الإعام مستلت وهضحكهدة 
بقلم الشيخ: ل العباد 
العدرسن ركلبة الشتربعة الجا فعة: لإوتلاققة 

تالبعيت : 

هو الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري نسبا النيسابوري وطناء قال ابن الأثير في 
الشين وسكون الياء تحتها نقطتان وفي آخرها راء: هذه 
مله كسسرة انس النها كتير ضر العلا 0 
هؤلاء ومنهم الإمام مسلم, ونسبة الإمام مسلم هذه نسبة 
أصل بخلاف الإمام البخاري فإن نسبته إلى الجعفيين 
نسبة ولاء ولهذا لما ذكر الإمام أبو عمر بن الصلاح في 
كتابه علوم الحديث أن أول من ألف في الصحيح الإمام 
البخاري ثم الإمام مسلم قال: "أول من صنف الصحيح 
البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم 
وتلاه ابو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري 
من انفسهم". 

ولادته: 

ولد الإمام مسلم سنة أربع ومائتين كما في خلاصة 
تهذيب الكمال للخزرجي وتهذيب التهذيب وتقريبه 
للحافظ ابن حجر العسقلاني, وكذا في البداية والنهاية 
لاين كثيو. .قال بعد أن:ذكر وفانه سنة احدى وستين 
ومائتين: وكان مولده في السنة التي توفي فيها الشافعي 
وهي سنة ابع ومائتين فكان عمره سبعا وخمسين سنة 
رجمه الله تعالى,. ونقل ابن خلكان في كتابه وفيات 
الأعيان:عسن كتاب (علماء الأمضار) لأني عيدد الله 
التسمابوزى العاكم أق:متسلما نوقى تيسنابور لحمسنين 
بقين من شهر رجب الفرد سنة إحدى وستين ومائتين 


رحلته في طلب العلم وسماعه الحديث: 


تذكرة الحفاظ ا ا ا العلا 
والججان واليثيام وفصر” 0 عن جماعة كثيرين 0 
والروائة عنهم في صحيحه مع يبان عدد مأ رواه عم كل 
كتابه تهذيب التهذيب: 

2- 0 1 حدينا. 

4- قتيبة بن سعيد: 68 حديثا. 

7 معهة سن سيان الملقت تكردا را + 460 جديا . 

8- محمد بن رافع النيسابوري: 362 حديثا. 

8 محمد بن جانم. الملقى السمين :5300 جا 

0- علي بن حجر السعدي: 188 حديثا. 

وهؤلاء العشرة من شيوخ مسلم روى البخاري في 
للعو لك اس اسداس ع ريم 
محعة لذ بواسطة ولا مشرها: ا 
بن الصلاح في كتابه علوم الحديث: ملم مغ اعنه | غير 
الا اباد و ارو الوك ري اص كور 
من سيو 

تلمذته على الإمام البخاري. 
8 عجر سي ل العاف امك م لوي 
النبوي والتثبت في نقل الصحيح. قال الحافظ ادو كر 
الخطيب البفدادي في ترجمة الإمام مسلم في كتابه 
تاريخ بغداد. قلت: "إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر 
في علمه وحذا حذوه, ولما ورد البخاري نيسابور في آخر 
افرة لازمه مسلم وداوم الاختلاف إليه", وقال الحافظ 


ابن حجر في شرحه لنخبة الفكر في معرض ترجيح 
صحيح البخاري على صحيح مسلم: "هذا على اتفاق 
الغلماء على أن البخارع كان:اخل مسن مشتلم وأعغرف 
بصناعة الحديث منه وإن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل 
يستفيد منه ويتبع آثاره حتى قال الدارقطني: "لولا 
التخاري' لما راح مسلم ولاجاء"" انتهق 

ا لاد ا ل ا 00 
ير ا ع ا 1 ساي لوي د 
والله تعالى أعلم أن مسلما رحمه الله فعل ذلك لأمرين 

الأول: 

الرغبة في علو الإسناد وذلك أت مسلما شارك 
البخاري في كثير من سيف جه فلو روى عنه ما رواه عنهم 
لطال السند بزيادة راو لكنّه رغبة منه.في علد الإستاد 
وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم روى مباشرة 
عن هؤلاء الشيوخ تلك الأحاديث التي رواها البخاري 


الثاني: 

أن الإمام مسلما رحمه الله ساءه ما حصل من بعض 
العلفاء من مرح "الأ خا دة: الف عبقة بالأجاديك الصتكيحة 
وعدم التمييز بينهما, فوجه عنايته في تجريد الصحيح من 
غيره كما أوضح ذلك في مقدمة صحيحه اذا فما كات 
عند البخاري من الأحاديث قد كفاه مؤونته لانه قفد عنى 
يحمخ: الحديث الجسم مع شدة الاخما ط :وزيا ذه الشت. 

تلاميذه: 

وللإمام مسلم تلاميذ كثيرون لصفيو منه, كما في 

بن أبي طالب وأبو عمرو الخفاف وحسين بن محمد 
0 بن الحسن الهلالي ومحمد بن عبد الوهاب الفراء - 
وهما من شيوخه - وعلي بن الحسين بن الجنيد وابن 
خزيمة وابن ن صاعد ومحمد بن عبد بن حميد وغيرهم. 

وروى ور ا كر حديثا واحدا أخرجه في 


كتاب الصيام باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان 
ففال: عدتنا مسلم ين حجاح حدننا يحي ين يحي حدثنا أنه 
معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلد ١١:‏ اههوا خلال عتسيان لرمساتة. 

قال العراقي -كما نقله عنه المباركفوري في تحفة 
الأحوذي-: "لم يرو المصنف في كتابه شيئا عن مسلم 
صاحب الصحيح إلا هذا الحديث, وهو من رواية الأقران 
فإنهما اشتركا في كثير من شيوخهما". وقد أشار إليه 
الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وقال: "مالمه في 
جامع الترمذي غيره". وقال الخزرجي في خلاصة تهذيب 
الكمال: "وعنه الترمذي فرد حديث". انتهى. 

وقد رمز في الخلاصة وتهذيب التهذيب وتقريبه عند 
الترجمة لمسلم لكونه من رجال الترمذي وذلك من أجل 
هذا الحديث الواحة الذي آخرجه عنه. 

نماذجح من ثناء العلماء عليه رحمه الله: 

تحدث العلماء.عن فضل الامام مسلم واعقرقوا له 
بقوة المعرفة بوعلق المدرلة. قالفيه شيخه محمد بن عيد 
الوهاب الفراء: "كان مسلم من علماء الناس وأوعية 
العلم ما علمته إلا خيرا". وقال ابن الأخرم: "إنما أخرجت 
مدينتنا 00 0 ار 
م لفسلم.فني الرجال لس اديت لد 

'. وقال أبو بكرابن الجارودي: "حدثنا مسلم بن 

الحجاج وكان من أوعية. العلم". وقال مسلمة بن قاسم: 
"ثقة جليل القذر من الأثمة": وقال ابن أبي حاتم: "كتيت 

عنهء وكان ثقة من الحفاظ له معرفة في الحديث وسئل 
عنه أبي فقال صدوق", وقال بندار: "الحفاظ أربعة أيو 
زركة ومحمد بن إسماعيل والدارمي ومسلم" . وقال 
إسحاق بن منصور لمسلم: "لن نعدم الخير ما أبقاك الله 
الفسلمين", وقال اجمد بن سلعة: "رايت ابا 'زرفة 0 
حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على 


مشاة عصضرهها"::وقال النووى "وا عفههوا على خلالقة 
وإمامته وعلو مرتبته وحذقه في هذه الصنعة وتقدمه فيها 
وتضلعه منها" ..وقال: ايضا! "واعلم أن مسبلما ررحم الله 
أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه وأهل 
الحفظ والإتقان والركّالين في طلبه إلى أئمة الأقطار 
والبلد ان :والمعترق [ه. بالتقدم فيه بلا خلاف عتتن اهل 
الحذق والعرفان والرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في 

وقال الذهبي في العبر: “ينع الغيمية: انبا نور 
الحافظ أحد أركان الحديث". 

مؤلفاته: 0 

قال النووي كان تهذيب الأسماء واللفات: 'وصئف 

1- منها هذا الكناب الصف القع بق الله الكيم 
-وله الحمد والنعمة والفضل والمنة- به قلنن المسلمين 
أبقي لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين مع 
ما اعد له.من الاجر الحزقل فى ذار القبرار وعم تففه 
العسلمين :قاطية: 

2-. وفتها الكناك ميشه الكبير على | أسماء الرجال. 

3 وكناث: الجامع الكيين :على الأيوات 
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8 كناب.ظيقات: التانغين. 

9- وكتاب المخضرمين. وغير ذلك". انتهى. 

وذكر الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ :نفلا عن 
الحاكم عشرين مؤلفا لمسلم هي بالإضافة إلى ما تقدم: 

0- كتاب الأسماء والكنى. 

12 كناف الأقران: 

3 كتاب نيزؤالات أحخموين خبل: 


5- كتاب الاحماء دأهن: 0 


مهنته: 

وكان الإمام مسلم رحمه الله بزازا كما في تهذيب 
التهذيب. وقال الذهبي في كتابه العبر: "وكان صاحب 
تخارة وكان محيين نيسنا بور وله اطلاك وتروة": 

عناية العلماء فثر حمنه ونقل أخباره رحمه 
الله: 

وقد عنى الكاتبون في التاريخ وترجم الرجال بترجمة 
الإمام مسلم رحمه الله وتحدثوا عنه بما هو حقيق به من 
ثناء حميل :وذكر كتين و على شفل المقال اذكر عشترة 
من أضبحاب المؤلفات الذين: توهنوا مؤلفاتهم يترجمية 
الإماف ملم ركفة الله مغ دكت تازية وفياتهم واه 
الاب الملتوع المشتيل على تر مة ]ل هام ملم 
وعدد صفحات الترجمة في كل كتاب وتعيين الصفحة 
الأولى منها. أذكر ذلك تسهيلا لمن يريد الوقوف على 
تر العام 0 وققوالة 
الدع التالية. 
اهم تاريخ اشيم اعسدد) الصفحة :| تارنة 
المؤلف | وفاته |الكتاب ا صفحا الطنع 

ومكانه 


“7 


9 3 تاريخ 0 جز ا1349ه 
الخطي بغداد 15 مصر 
البفداد 

ي 

2- 6ه أاطبقات 337 مطبعة 
القاضصي الحنابلة جزء 1 |الدسسنة 
محمد المحمدية 
بن ابي بمصر 
يعلى 

3 6ه اتهذيب 9 جزء الطبعة 
الإمام الأسماء 2 المقرينة 
النووى اللغات ' 

4 ابن 671ه اوفيات 200 7ه 
خلكان الأعيان جزء 4 |مصرم 

تََ 8ه اتذكرة 165 حيدر اباد 
الحافظ الحفاظ جزء 2 |بالهند 
الذهبى 

6_ابنا7//4ه االبداية 3 جزء مطبعة 
كثير والنهاية 11 السعادة 
وحن التهذيب جزء 10 | حيدر اباد 
العسقلا بالهند 

ني 

8 8ه المنهج 146 3ه 
العليمي الأحمد جر 1 ابفضر 
الحنبلي 

9 ابن | 1089ه | شذرات 144 0ه 
العماد الذهب جزء2 |مصر 
الحنبلي 


0 [1307ه التاج]2 0 (1382ه 
ضلدوية ١‏ المكلل جزء 00 | الهند 


وفاته ومدة كمره: 

توفي الرمام مسسلم رضم الله ستة وزرة"الأخف ودفن 
يوم الاثنين ن لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين 
وما نتن دفن تصن اباد ظاهر نيسابور, ومدة كمره قيل 
خمس وخمسون سنة وقيل سبعون وخمسون رحمه الله. 

نتسب تأليفه: 

ذكرالإمام مسلم رحمه الله في مقدمية صحيحه 
سبب تأليفه هذا الكتاب المبارك وملخصه أن شخصا 
رغب تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى 
اللة عليه وسلم: في سن الدين واجكامه: وها كان متها 
في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغعير ذلك .من 
صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل 
العلمنفيما نهم وستال: الاقام مس لما تلخيضها [ه فنن 
التأليف بلا تكرار يكثر ليتمكن من التفهم فيها والاستنباط 
موجودة وعاقبة محمودة له حضوضًا وللمسلهين عموما 
أقدم على جمع هذه الدرر خالصة نقية من الشوائب 
وزاده رغبة في القيام بهذه المهمة الحليلية هنا راه عضن 
بعض العلماء من نشر الأخبار الضعيفة وعدم التميبز بين 
السلية والسفيم وما بتكم عن د لتك مسن | كرا ر اكريما 
على العوام الذين لا يدركون الفرق بينها. 

قال رحمه الله: 0 برحمك الله فلولا الذي رأينا 


من 50 الأحاديث ا والروايات المدكرة رمم 
الاقتضار على. الأحاديث الضحيحة المشهوزة .مما تقله 


الثقحابة المعرفوق بالضندق والأمافة بعد معرفتهيم 
وإفرار هم بالستتهم أن كثيزا .مما يقدفؤن يذ الى الأغبيناء 
من الناس ومستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن 


ذم الزوانة عَنهم اتقة اهل الجزوية عمقل مالك عق أشن 
وشعبة بن الحجاج وسفيان عيينة وبحي بن سعيد القطان 
د الر عن ب هد د رع ل ا و 0 
الانتصاب لما سآلت عن التمييز والتحصيل ولكن من 
فا أغلمتاك :من نشر القوم خسار المنكرة 00 
الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا 
يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت". 

مدى عنايته في تاليفه: 

قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمية صحيحه: 
"وأعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف 
التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها 

من المتهمين ان لا يردق هتها الاها عرف صحة مخارجه 
والستارء في افليه وان ينقى منها ما كان منها عن اهل 
التهم والمعانذين من أهل البدع". انتهى 

هذه الحقيقة التي اتبتها الإمام ل في مقدمة 
ضتجيحه وارشد النها في المنقة اذى سلكة في :فال 
صحيحه فقد بذل وسعه وشغل وقته في جمعه وترتيبه, 
ومن الأدلة على ذلك ما جاء عنه وعن غيره مما يوضح 
ذلك: 

فروى الخطيب البغدادي بإسناده إلى محمد 
"صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة الف حديث 

عة". 

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ: "قال ابن الشرقي 
سمعت مسلما يقول: "ما وضعت في كتابي هذا المسند 
إلا بحجة وما أسقطت منه شيئا إلا 00 
عَتر 6 بصنة قضانا في كك والتثبت 19 التامة 
بهذا المصيدر الأسافي لمعرفة الكديت الصحع حمفا 
وترتيبا وساعده في كتابته بعض تلاميذه طوال هذه 
المدة. 

قال سحن سلفة تلفينة الأمام متسل ةكفنا قي 


تذكرة الحفاظ-: "كتبت مع مسلم رحمه الله في صحيحه 
خمس عشرة سنة وهو اثنا عشر الف حديث". 

ولم يكتف الإمام مسلم رحمه الله بما بذله من جهود 
عطليمة قي فاليقه يكل أخر فون عرض على كها بد 
المحدثين واستشارتهم فيه, فقد نقل النووي في مقدمة 
شرحة لصحة مداع قن مكن من عندانأحد جحفاظ 
نيسابور قوله: 

"سمعت مسلما يقول: "عرضت كتابي هذا فلو انف 
زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال 
انه كنحم وليسن لدغلة حوجتة درو هذا من امام سملم 
رحضه الله افاية فين الاختياط والقتث من جهة وفقي 
التواضع 8 الصواب من جهة أخرى, ونتيجة لهذه 
الإمام مسلم لهذا النتاج القيم وارتاحت نفسه لذلك فأخذ 
يرغب الناس فيه ويؤكد أنه عمدة يعوّل عليه في معرفة 
الصحيع من الاختار ينض ذلك :مها تغله: الذووي عن مك 
تن عبدان أيضا حيث قال: "معت ملم بحن الخجاحع 
يفؤل؟ "لو أن اهل "الحديت يكتنون بمناتتى تنفتة السندية 
فمدارهم على هذا المسند" بعني صحيحه. 

منزلته بين كتب السنة: 
البخاري فهو ثاني كتابين هما أصح الكتب بعد كتاب الله 
تعالى. قال النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسله: " 
وض مضب فى الجديت إل فى العلى مطلها الصع يجان 
البخاوف واي الحسن مسلم سن الججاء القشيري 02 
الله عتهماء فلم يوجد لههًا نطير في المؤلفات". وقتال 
أيضا؛ "اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصخ الكتت بعد 
القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلمء وتلقتهما الأمة 
بالقبول: وكتابه اليعايك اضحهما واكترهما: فواتد ومعاوف 
ظاهرة وغامضة". انتهى. 

هذه هي منزلة صحيح مسلم بين كتب السنة فهو في 


أعلى درجات الصحيح لا يتقدمه في ذلك سوى صحيح 
التخارق: ونقل عن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم 
قوله: "ها تحت أديم السماء كتاب أضح .من : كناب سكام 
بن الحجاج.." وقد يفهم من هذه العبارة تقديمه على 
صحيح البخاري وذلك خلاف ما صرح به العلماء من ترجيح 
صحيح البخاري عليه لتوفر أسباب الترجيح فيه وقد أجيب 
عن هذه العبارة بثلاثة احوية: 

الأول: 

للجافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ قال بعد ذكر 
عَبَارَة أبي على النيسانورق هذه: "قلت: لغل أبا على ها 
قصل إلنه صصح البخازى" وابشعة :هذا العافط بين حجدر 
في مقدمة فتح الباري 

النثاني: 

لجماعة منهم أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم 
الحديث أن ذلك محمول على سرد الصحيح فيه دون أن 

بمزج بمثل ما في صحيح البخاري مما ليس على شرطه., 
ل حمل كل الأضحة 

الثالث: 

للحافظ ابن احجر في شرحه لنخبة الفكر وحاصله ان 
عبارة أبي علي هذه تقتضي أن صحيح مسلم في أعلى 
درجات الصحيح ونه لا يفوقه كتاب, اب آم أن يساويه كتاب 
كتصحي البخارة فدلك ا يفيه هده العباره. 
صحيح البخاري كما صرح بذلك أهل العلم ولم يفصح أحد 
ثناء العلماء عليه وتلقيهم له ولصحيح 
البخاري بالقبول: 

لقي صحيح البخاري وصحيح مسلم قبولا لم يحصل 
لكتاب اخر وذلك نتيجة للعناية التامة التي بذلها الشيخان 
في هذين الكتابين الجليلين من التثبت والاحتياط في 
تجرية الصحية :من غيرة قلا عحي إذا اتطلقت الالسنة 


بالإشادة بشأنهما وإبراز ما لهما من خصائص ومزايا وقد 
ذكرث نعض الشول فى ذلك فوى. الفقال الشاءق عتن 
الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح. 

واذكر هنا بعض ما يتعلق في صحيح مسلم: 

قال النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم: ' 
ار ا ول سد وك سا و اليد 
أودعه في أسانيده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقته 
من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع 
والاحتفاظ والتخدروف في الروانة ولفيض الطترفق 
واختضاوفاءو ضصيط ‏ متفوفيا واششبارها وكقرة إطلاف» 
واتساع روايقه وعير ذلك 0 كيه من المحاسن 
ال ا ا 9 اي كا 
اهل ؤقته ودهوة: :وذلك فصل الله مؤقة فن شناء واللة 
ذو الفضل العظية". 

وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: "قلت: 
حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد 
مثلة كيت إن تعكن الثاني كان بفصلة على «صحية محم 
بن إسماعيل وذلك لما اختص به من جمع جمع الطرق وجحودة 
السباق :والمحاقطة: على آذاء الألقاظط من قير تقطيع.ولا 
رواية بمعنى وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين 
فلم يبلغوا ا ع 

مقدمة صحيح - 

وقد وضع الإمام مسلم رحمه الله بين يدي صحيحه 
فقدمة قيمد .عظطيفة الشان خليلة القور نين عن :جاده 
قفدر واضعها وحسن نيته وجرعده عل تدوين السنة 
النبوية نقية من الشوائب وقد صذر هذه المقدمة ببيان 
السبب الباعث له على تأليفه هذا الكتاب وإن أصل ذلك 
سؤال وقد زاده رغبة في الإجابة عليه ما رآه من قيام 
بعض العلماء بجمع الحديث دون تمييز بين صحيخح وضعيف 


نم أوضح أنه لا يصير إلى التكرار في ذكر الحديث إلا 
لحاجة من زيادة معنى في متن أو فائدة اسنادية, ثم ذكر 
انم يعتى أولا وقثل كل شيء يدكر رواية أهل الضيط 
والاتقان ثم يتبعها برواية من هم أقل من أولئك ممن 
ما كان من الأخبار عن قوم متهمين أو كان الغالب على 
دنم عقتة رلك يد كر وجوت الروانة ة عن النفات وقدك 
الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والتغليظ فيه. وساق الأدلة على ذلك ثم أورد 
عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاء ويلي ذلك 
كلام عن الإستاد.وانه :من الدين وأن الرواية- لا تكون إلا 
عن الثقات وإان رع الرواة بما هو فيهم جانويل واحي)» 
وإنه لسن:فن _القببة العحرمه ب مق الدف.عن الستريعة 
المكرمة. وأقاض فى:ذكر الادلة: والقنول عن المعدنين 
في ذلك. وختم هذه المقدمة بأ لكلام على صحة الحديث 
المعنعن, وأوضح أن المبحث الذي عليه المحدثون 
الاكتفاء بمعاصرة التزادى المين يحروق عننة رذون التستراظط 
معرقة بلاق نيما ما لم كن الذى.روق بالعتعية«مدلسها 
واكثر من لوم من يشترط ذلك. 
ولا شك أن من اشترط التلاقي بين الراوي ومن روى 
عنه كالبخاري مثلا قد أخذ في الاحتياط وزيادة التثبت 
واشتراطه ذلك يرفع من شأن كتابه, وأن من لم يشترط 
ذلك كالإمام مسلم لا يحط ذلك من شأن كتايه ولا يقدح 
ل الو 
ترجح 00 البخاري على صحيح مسلم. 


07 ام الإمام 0 رحمه الله بجمع كتابه الجامع 


كد 9 ل يه 


وهو في الحقيقة في حكم المبوّب وإنما فعل ذلك مسلم 
واللة:أعلم لثلا يزيد بها حجم الكتاب من جهة وليشحد 
القارف ذهة فى اقباط الترجمة من جيية اخرى::قفال 
النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم: "ثم إن مسلما 
في الحقيقة ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه لثلا يزداد 
بذلك حجم الكتاب أو لغير ذلك". ثم قال: "قلت: وقد 
ترجم جماعة ابؤابة بتراحم يعضها جد وبغصها لبس يجيد 
إما لقصور في عبارة الترجمة وإما لركاكة لفظها وإما 
احبر لا ونا شا الل اص لي لسر 2 

بعبارات تليق بها في مواطنها والله أعلم". 

عدد أحاديثه: 

ذكرالنووي في التقريب أن عدة أحاديث صحيح 
كولم نحو أربعة الافبإسفاظ المكة ن وقال العراقئ في 
نكتة على بن الصلاع: "ولم يد كن بيني التووق + عدن 
بالمكرر وهو يزيد على عدة كتاب البخارى لكثرة طظرقفه 
وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه اثنا عشر 
الف حديث' '. انتهى. وقد عد احاديثه الشيخ محمد فؤاد 
عبد الباقي من المعاصرين وبلغفت عنده يدون المكدّر 
ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثئين حديثا وقال: "وهو عمل ما 
سيقني إليه أحد من جميع المشتغلين بهذا الصحيح إذ كان 
جل جهدهم أن يطلقوا عددا ما ورقما تخمينا وارتجالا لا 
دوتكل على انمارن اده فجئت أنا بهذا الحصر كي أضع 
حدا حاسما فاصلا لهذا الاضطراب والبلبلة ولله الحمد". 

هل التروى فى مقدفة ترج المجع مسلح كن بدن 
الصلاح أنه قال: "شرط مسلم رحمه الله تعالى في 
الثقة م أولة العن مناه شجالها من لتك دود والعلة". 
| 


نتهى . 
وقال الحافظ بن حجر في شرحه لنخبة الفكر في 
أقناء تعدا وهنرانت الصضحيح : "نم يقدم فى الارححية هن 


حيث الأصحية ما وافقه شرطهما لأن المراد به رواتهما 
مع باقي شروط الصحيح". انتهي. 

قئضة من .ققدمة صحيجه: أنه زقسينم الأخاديف ثلائة 
أقسام: 
الأول: ما أروأة الحفاظ المتقنون. 
والثاني: قا رواة الفستوروث المتؤشتظون :فى الخفظط 


والثالث: ما رواه الضعفاء والمتروكون انه إذا فرع 

من القسم الأول أتبعه الثاني. 

وآفنا الثالت فلا بعرع علية كفا هن فى:] خرن مقدمة 
صححه على اكد توايمه ضرزة الرا وى لمر موق كه | 
بالتدليس. 

التعليقات في صحيح مسلم: 

التعليق هو حذف راو أو أكثر من أول السند ولو إلى 
آخر الإسناد وهو كثير في صحيح البخاري بخلاف صحيح 
ملم فاته قليل جدا يلغت حملتهة فية: اربعة عشين فوضعا 
ذكرها النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم. وقال نقلا 
عن ابي عمرو بن الصلاح: "وليس شيء من هذا وا 
لله مُخرِجا لما وجد فيه من حيز الصحيح بل هي موصولة 
من جهات صحتحة لا ستما نا كان متها هذكورا على وعهة 
المتابعة ففي نفس الكتاب وصلها فاكتفى بكون ذلك 
معروفا عند أهل الحديث". 

ثناء العلماء على الرواة المخدّج لهم في 
صحيح مسلم وانتقاد بعض الحفاظ بعضهم 
والجواب على ذلك: 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه لنخبة الفكر: 
"وروانهما اعفن السضعحين ىت فون حصتلن إلا ساق شلك 
القول بتعديلهم بطريق اللزوم فهم مقدمون على غيرهم 
في رواياتهم, وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل". وقال في 
فقدمة الفيح: "وقة كان الشيخ أبو الجن المقدستى 
يقول في الرجل الذي خرج عنه في الصحيح: هذا جاز 


القنطرة: :يغتنئ: بذلك أنه لا يلتقتت الى :ها قيل فنه". 

وقد تكلم في بعض الرواة الذين خرج لهم مسلم 
وكدتهم مائة وستون رجلا وذلك الكلام لا يقدح في 
صحيحه ولا يحط من شأنه لأنه: 

أولا قد يكون القدح غير مؤثر. 

قال الخطيب البغدادي كما في مقدمة شرح صحيح 
مسلم للنووي: "ما احتج البخاري ومسلم به من جماعة 
عُلِمَ الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت 
لد 4ؤقال التنشى قدي جددء 
الثقات 00 0 ا ا ا 0 
الرجل منهم قد ذدَُوّنَ اسمه في مصنفات الجرح وما 
أوردتهم لضعف فيهم عندي بل ليعرف ذلك وما زال يمد 
بي الرجل القت وفيه مقال فين لا ا ينه ...الى اختر 
كلامه رحمه الله. 

ثانياا وإن كان القدح مؤثرا حمل الإخراج عنه في 
الصحيح على: 

1 أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لا في 
الأصول. قال النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم 
نقلا عن ابن الصلاح: "وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد 
تطيك رغالة ثقات وتجعله أضلا خف تبعنة باشكناذ اخر او 
أشاعد:فيها فض الصعفاء على :وحه التأكسد بالمتايفتة أو 
رباد ليب عرد عل كتج اكيها ديه 
طارن عليه بعد أن أخد صاحب الصحيع عنم كالاختلاط 
الاختلاط. ' 

3- ان يكون صاحب الصحيح تجنب ما انكر على 
الرجل المتكلم فيه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في 
تدرخة لجحديت إعادة السن صلئ الله علنه وسلم الكليتة 


ثلاثا لتفهم عنه قال: "وقد تقرر أن البخاري حيث يخرع 
لبعض من فته مفال لا يخررة سينا .فها أنكر عليه" ؛ انتهون 
ومثله مسلم في ذاك وقال النووي في مقدمة بكرم 
لصحيح مسلم: "واعلم أن ما كان في الصحيحين يمن 
جهة أخرى وقد جاء كثير منه في الصحيح بالطريقين 


اتقناد الحضاعل يعض الأحاذيت فى مس 
متعلم والحو اب عن ذلك : 

كران حجر فى مقدمة الفقم أن الذا فلي وقيدة 
فين الحفاظ انمد وااعلى الصحيحن ماتتين وعتتسرة 
احاديت اشقرنا ذي انين وتلاين دنا وانفرد اليضاك 
عن مسلم بثمانية وسبعين حديثاء وانفرد مسلم عن 
التخارى كهانة خديفه وقد مولي الحافظ ان حفر فى 
مقدفة القتح الرجابة عن الات عاد الضوجة اللى الأخاري 
التي اسشتركا فرها والاحاديت التي انتتر. بها اليخازي عن 
مسلم وعدتها مائة وعكشرة اتاد بك 

أها الاحاديت الى افرو تهنا ملي ققدة اجداب فنهذا 
النووي في شرحه لصحيح مسلم في مواضعها وأكثرها 
الانتقاد فيه غير مسلم والإيراد عليه غير وأرد, وما لا 
الاخاديف الصحيحة التي اشتمل عليها صحيحه. 

وهذه الاتتقادات القليلة التي توصل.إليها جهايةة التقاذ 
مع أن أكثرها غير وارد إن دلت على شيء فإنما تدل على 
عطع شان هذا الكتاب المجار كه وانه في أعلئ وركات 
الصتجيع: يدل علن. غلالة قدر جافقة وتحدة احتيافل: 
وتحريه وانه وفق فيما قصد إليه من جمع لصحيح نقيا 
خالضاء:فان تصدي الإهام الدارفظنى وغيرة من النقاد 
وتتبعهم الصحيح جدينا حديثا وهم من هم في دقة الإدراك 
والتنين على هذا الوص 

انول :إن ذلك جلي الدليق الوا فت فى سملي تمورن 


وعلو منزلته, وتلك شهادة من فرسان هذا الميدان قللئ 
أنه بالمكان: الاعلعن والوضنف ‏ الاسمن: :ذل يوخي لقا 
أيضًا السة فى إفبال العلفاةء علية:وتافيهيم له ولصحةه 
البخارى بالشول: 

عناية العلماء , فطلم : 

وكما أعتني علماء الأمة الإسلامية بحي البخاري 
فقد شرحه شارحون واختصره محتصرون والف في 
رجاله مؤلفون واستخرج عليه مستخرجون» وعنايتهم 
بهذين'الكتابين جاءت على قر همنزلة كل منهفاء فهي 
بالنسبة لصحيح البخاري بالدرجة الأولى وبالنسبة لصحيح 
مسلم بالدرجة الثانية, فالكتب المتي ألفت في صحيح 
ملم كشرة وا كر عنينا. الفذلفات المتعلقه يضتجه 
البخاري. ومع كثرة شروح صحيح مسلم ليس فيها ما 
يقرب من الكتات. العظيم اللذى. وفق:اللة لوضعه 0 
ابن 2 العسقلاني في شرح البخاري الذي اماه 7 
الباري '" :وانثدين 'سشروحة وأكثرها رواجا في هذا 0 
شرح الإمام النووي وهو شرح يغلب عليه الاختصار. وأكثر 
عنياته فيه في ضبط الألفاظ والتنبيه على لطائف الإسناد 
مع الإشارة إلى بيان فقه الحديث أحيانا. 


الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي, فقد )100 0 0 
في ترقيمه وتنويع فهارسه حتى كان الوصول إلى 
المظلوت فيه شهلا فيسورا ليحو الناظن إلى عناء 
ومشفة: وخصعن ليذه الغها رينم خلد سافلا ماروا ع دي 

من الوسائل المؤدية إلى الوقوف على ما في هذا الكتاب 
العبار ل بيسر وسهولة. 

وقد طبع صحيح مسلم في أربع مجلدات وتلك 
التهارس :فى مجلد: وما أجوع :ظالب العلم الى اقنناء 
هذه الفهارس التي هي في الحقيقة مفتاح لصحيح مسلم. 


صحيح البخاري: 

ينفرد صحيح مسلم بخصائص يتميز بها عن صحيح 
التغارى: ووحدنيى صححية القخارف من الخصناض 
والميزات ما لا يشاركه صحيح مسلم فيه ويتفقان في 
أمور ترفع من شأن الكتابين معا ويسموان بها إلى منتهى 
الضحة .والإجادة والائقان وشعير قيماايلي إلى تمادج :من 
ذلك:- 

فيتفقان في أنهما معا في اعلى درجات الصحيح مع 
تفوق صحيح البخاري على صحيح مسلم في ذلك. 

ويتفقان في أن العلماء تلقوهما بالقبول واعتبروهما 
أضتتح الكنب بعد كنات الله العزير: :ويففتان في أن 
مؤلفيهما رحمهما الله سلكا في تأليفهما طرقا بالغة في 
الاختياط والثثيت :مع الأمانة الثامة في العزو. .ومين أمثلة 
ذلك أنهما يتقيدان غاية التقيد فيما يتلقيانه من شيوخهما 
في الأسانيد والمتون, وإذا كان الأمر يستد كي إيضاحا 
وبيانا قاما بذلك على وجه يتميز به ذلك. وقد عفد التووى 
في مقدمة شرحه لصحيح مسلم فصلا خاصا بذلك قال 
فيه: ل ا 
على ما سمعه من شيخه لثلا يكون كاذبا على شيخهء فإن 
أراذ تغريفة وإتضتناحة وزوال اللنسن المتطرق: اليه 
لمشابهة غيره فطريقه أن يقول: قال حدثني فلان. يعني 
ابن فلان .. أو .. الفلاني .. أو.. هو ابن فلان ٠‏ أو .. 
وقد أكثر البخاري ا 0 ار 
حتى أن كثيرا من. أساتيدهما بقع في الإستتاد الواحة متها 
موضعان او اكثر". 

وينفرد صحيح مسلم بجمع طرق الحديث في مكان 
واحد غالبا مما جعل الوقوف على المطلوب فيه سهلا 
ميسورا. وإنما قلت - غالبا - لأنه قد وقع فيه ذكر بعض 

ل ل د د لبخ لد 
كم بدلا متها ميزة كبرق عقي إنضاء ها استهلت عايدة 


الأحاديث 0 الفوائد الفقهية مع دقة الاستنباط وبألخص 
عبارة مما جعل صحيحه كتاب رواية ودراية معا. . ومن 
أجل تحصيل هذا المطلب العظيم عمد البخاري رحمه 
الله إلى تفريق الحديث وتكرراه في أكثر من موضع 
مستدلا نه في كل موصع يما يناسبه. 

وينفرد صحيح معلم يآن فسلما وكمية الله إذا أسند 
الحديث فيه إلى جماعة من شيوخه عثّّن من له اللفظ 
منهم غالبا فيقول: "حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان" 5 
قال: "فلان حدثنا فلان" ومن افئلة ذلك قوله في باب 
الضلوات الخمنرين والجمعهة إلى الحففه ورمضان إلى 

بن أيوب سي ا 0 وم 
اسما عل 

قال ابن انوي حدثنا إسماعيل بن جعفر. وقوله في 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء: حدثنا 
مون سعيد كاين اي عمر جميعا عن مروان الفزاري, 
قال ابن 5 عمر: حدثنا مروان, وقوله في الحديث الذي 
يليه: وحدثنا انق كوت وواصل بن عينة الاعلى واللفظ 
لواصل قالا حدثنا ابن فضيل. وقوله في باب الاستنجاء 
بالماء من التبرز: وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب 
كط عر اا نا إسماعيل يعني ابن علية. 

أما الإمام البخاري فقد ذكر الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في كتابه فتح الباري عند الكلام على حديث 
جابر بن عبد الله في الخمس الذي أوتيها صلى الله عليه 
البخاري ذكر الحافظ أنه إذا ع الحديث ‏ عن غير واحد 
فاللفظ للأخير, قال رحمه الله: "وقد ظهر بالاستقراء من 
صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن 
اللفظ يكون للأخير والله اعلم". 

وس مت لم نان لوي ار وميه الله صدّره 
بمقدمة اشتملت على جمل من علوم :الحديث وقد تقدم 
بيان ما تضمنته على سبيل الإجمال, أما الإمام البخاري 


فلم تطغ ديق بذع صضحيعة مقدفئة بل |افشتحة: يندا التوحئ 
ل الله صلى الله عليه وسلم .. وينفرد صحيح 
مسلم بكترة استعمال التحويل في الأسانيد وذلك لجمعه 
ويوجد م في الأسانيد قليلا في صحيح البخاري. 

وينفر صحيح مسلم بقلة التعليق فيه إذ بلغت جملة ما 
فيه من ذلك اريعة-عشر:مؤضها كما تقدفة الإشارة: الس 
ذلك, وقد أكثر الإمام البخاري من استعماله في صحيحه. 

وينفرد صحيح مسلم بأن مسلما رحمه الله اقتصر فيه 
على الأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دون أقوال الصحابة وغيرهم بخلاف البخاري رحمه 
الله فقد أورد اقوالهم ومعلوم انها ليست من شرط كتابه 
وإنما ذلك للإيضاح والبيان لانه يجمع في كتابه بين الرواية 
والدراية. 

ليس كل الصحيح موجودا في الصحيحين 
وحدهما: 

صحيح البخاري وصحيح مسلم اشتملا على قدر كبير 
من الحديث الصحيح, وهذا القدر الذي اشتملا عليه ليس 
هو كل شيء في الحديث الصحيح؛ فإن الصحيح كما أنه 
موجود فيهما فهو موجود خارجهما في الكتب المؤلفة في 
الحديث النبوي كالموطا وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن 
حبان ومستدرك الحاكم وجامع : الترمدف وفدة اتنى داود 
والنسائي وابن ماجه والدارمي والدارقطني والبيهقي 
وغيرها. وهو 8 واضح غاية الوضوح فلم ينقل عن 
البحارف-ومسلم انهما استوعيا الضحه فى صحيحهها او 
قصدا استيعابه وإنما جاء عنهما التصريح بخلاف ذلك. قال 
امو عفرو اجن الضلاء فى كتانة علوم الحديت؛ "لم 
يستوعبا - يعني البخاري ومسلما - الصحيح في صحيحهما 
ولا التزما ذلك فقد-روينا عن التخارى أقة: قنال: هنا 
أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح 
لحال الطول". وروينا عن مسلم أنه قال: "ليس كل 


- أنها وضعت» هتنا ما أحمعوا علية ::."ؤقال: الحخافظ انق 
حجر في مقدمة فتح الباري : "روى الإسماعيلي عنه ‏ 
يعني البخارى: قال: "لم أخرع في هذا الكتاب إلا ضحيع 
وما تركت من الصحيح كر 
وقال النووي في مقدمة شرحه حه لصحيح مسلم بعد 
أن ذكر التزام جماعة لهما إخراج أحاديث على 5 
لم يخرجاها في كتابيهما قأل: "وهذا الإلزام ليس بلازم 
عنهما تصريحهما بأنهما لمم يستوعباه وإنما لداع 
حمل من :مسائلة ‏ لا أنه يخضر جميع فنا تله" | شين 
ومما يوضح كدم استيعاب البخاري الصحيح دم 

التزاءه بذلك أيضا أنه جاء عن البخارى أنه قال: "أحفتظ 
مائة ألف حديث صحيح ومائتي حديث غير صحيح" وفع أن 
جملة :ماءفي ضحيجه من الأحاديت المسيدة إلى ريسول 
الله صلى الله عليه وسلم بما في ذلك الأحاديث المعلقة 
لا تبلغ عشرة آلاف حديث. وأيضا استدراك الحاكم على 
الفخارق ومسل أجاديت :علي تتفرظيهها أوشرط واحسد 
منهما لم يخرجاها وهي أحاديث كثيرة دا وأيضا فإن 
القوة على النحو التالي: ‏ 

ل سحي ارفقا على اقراكة البعارق:ومسسلة. 

2- صحيح انفرد بإخراجه البخاري عن مسلم. 

3- صحيح انفرد به مسلم عن البخاري. 

4- صحيح على شرطهما معا ولم يخرجاه. 

5- صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. 

6- صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. 

7- صحيح لم يخرجاه ولم يكن على شرطهما معا 
وعلى شرط واحد منهما. 

ذه الغراتف الاسيع لكي ذكرها أو دوق انع 
الضلاع في علوم الكديت والحافظ ابن حجر فى سرجه 
لنخبة الفكر وغيرهما, وليس في الصحيحين في هذه 


المراتب إلا الثلاث الأولى أما الأربعة الباقية فلا وجود لها 


إلا خارج الصحيحين ولم يزل من دأب العلماء في جميع 
العصور الاختجاع بالأخاديث الصحيحة + يل والحسية + 


الموجودة خارج الصحيحين والعمل بها مطلقا واغتيار ما 


وشأنه أكبر وأمره أعظم وهذا النوع هو المرتبة الأولى 
من. القراتب السيع للحدوت الصحيه الثي من دكرهاء وقد 
دح المجكلدن ‏ السنة ومن اسل الخديك ريرم لين 
ار هذا النوع بقولهم: "'متفق عليه", أو: 
0 : 

د لي علس ”إن سلس اناد 
البخاري ومسلم وحدهما ما عدى المجد ابن تيمية جد 
شرحه الشوكاني في كتابه ” نيل الأوطار ' فإنه يعني 
بقولة فيه منفق عليه ' اتفباق»اليضاري ومشلم وأحعد: 
ويعبر عما رواه الشيخان وحدهما ' أخرجاه . 

وكون الحديثالفسن عله في دمة الصحع امبر 
فعلوم عنة الفحدتين. قال أبو عمرو ابن الضلاع :في كتانه 
علوم العديت يعد ان د كر فراتب الصحج الس الوثبار 
إليها. 


"هذه الأمهات أقسامه وأعلاها الأول وهو الذي يقول 
فيه أهل الحديث كثيرا "صحيح متفق عليه ". يطلقون ذلك 
ويكنون نذ إتقاق التخارف ومسلع لا اتفاق الأمة. عليه لكن 
اتفاق الأمة عليه لازم وحاصل معه لاتفاق الأمة على 


تلقي ما اتفقا عليه بالقبول وهذا القتسم مقطوع بصحته 
والعلم اليقيني والنظري واقع به". انتهى 

وقد أفرد هذا النوع العتعق عليه ؛ بالتأليف واتتمل هذه 
الكتب وأدقها تحريرا كتاب ” اللؤلؤٌ والمرجان فيما اتفق 
عليه الشيخان ' للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. ذكر أنه 
0 7ه وهو مطبوع في ثلاثة 
مجلدات وقد بلغت أحاديثه 1906 من الحديث المتفق 
عليه. وقد رتبه على ترتيب صحيح مسلم فيثبت فيه 
الحديث بلفظ هيفام ونير إلى أقرب: الفاظ الخدر عند 
البخاري الذي اتفق فيه مع مسلم إذا كان مكررا فيذكر 
الكتاب عند البخاري ورقمه والباب الذي فيه الحديث من 
ذلك الكتاب ورقم الباب. 


